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  )إشكالية المفهوم(التفسير المقارن 
  

  *جهاد محمد النصيرات

  

  ملخص

وهـو التفـسير    وعمليةً من عملياتـه المتنوعـة،  ، تتناول هذه الدراسة لوناً من ألوان التفسير    
 لما لحق به من إشكالات واختلافـات        ؛ بغية الوقوف على تعريف علمي سليم لهذا اللون        ؛المقارن

وذلك من خلال دراسة استقرائية تحليلية لأقـوال         ، وتمييز ألوانه،  وبيان حدوده  في ضبط تعريفه،  
 لتحقيق أهداف هـذه     ؛العلماء فيه، ومناقشتهم مناقشةً علميةً هادئةً تستند إلى الدليل العلمي المعقول          

  .الدراسة والإجابة عن أسئلتها وتقرير نتائجها

  إشكال، مفهوم المقارن، :ةالكلمات الدالّ
 

Comparative interpretation (the problems of its definition) 
 

Abstract 
This study deals with one sort of interpretation, which is comparative 

interpretation. This is because of the problems this sort has suffered from 
regarding the trials of controlling its definition. This was done by 
conducting an empirical and analytical study that includes the interested 
scholars' opinions in the issue, and by having a quiet discussing scientific 
debate based on the reasonable scientific evidence, in order to achieve the 
objectives of this study and to get the questions answered so as to report 
their results. 
Keywords: Comparative. Problem. Definition 
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  :المقدمة

الحمد الله الكبير المتعال ذي القوة والجلال والجمال، والصلاة والسلام علـى خـاتم رسـله،                
  ؛ وبعد-صلى االله عليه وسلم-وصفوة خلقه محمد 

جمة، وهي كلها مهمة، وأهمها ما به الحيـاة الأبديـة،           : "-كما يقول أبو حيان   –إن المعارف   ف
والسعادة السرمدية، وذلك علم كتاب االله هو المقصود بالذات، وغيره من العلوم له كالأدوات، هو               

  .)1("العروة الوثقى، والوزر الأقوى والأوقى، والحبل المتين، والصراط المبين

 االله تعالى أن علوم الكتاب لا تنقطع، وخزائن حفظه لا تمتلئ، ومن أشـرف               وكان من فضل  
 علم التفسير، الذي يهدف إلى الوقوف على مراد االله تعالى بقدر الطاقة البـشرية، فهـو                 :علومه

ذروة سنامها، وشمس ضحاها، وبدر دجاها، وخال وجنتها، ولعس شفتها، ودعج عيونها، ورقـة              
 فلا ينبغي لعاقل أن يستغرق النهار والليل، إلا فـي غـوص بحارهـا، أو                ؛كلامها ولين قوامها  

يستنهض الرجلَ والخيل، إلا في سبر أغوارها، أو يصرف نفائس الأنفاس، إلا في مهور أبكارها،               
  .)2(أو ينفق بدر الأعمال إلا لتشوف بدر أسرارها

 وعمليـة مـن عملياتـه       ،تفسيروقد انعقدت النية واتجهت الإرادة للكتابة في لون من ألوان ال          
  :المنهجية السليمة، وهو التفسير المقارن، وذلك لعدة أسباب

  .جدة هذا اللون من ألوان التفسير تقعيداً وتأطيراً: أولاً

  . وتداخلها وعدم سلامتها من النقد،قلة الكتابات النظرية فيه: ثانياً

  .حدوده وتباين الآراء في ضبط رسمه و،كثرة الإشكالات: ثالثاً

  . ووضع أصوله ومحدداته،تباين وجهات النظر في وضع قواعده: رابعاً

  .اعتماد بعض الجامعات لمادة التفسير المقارن في خطه دراسة مواد الدراسات العليا: خامساً

  ما حقيقة التفسير المقارن؟:  لتجيب عن السؤال الرئيس الآتي؛فجاءت هذه الدراسة
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  :الان الفرعيان الآتيانوانبثق عن هذا السؤال السؤ

 ما مفهوم التفسير المقارن؟ .1

 ما ألوان التفسير المقارن؟ .2

  : فقد هدفت الدراسة لتحقيق ما يلي؛وبناء على هذه الأسئلة

 . من خلال عرض آراء العلماء فيه وإشكالاته؛ضبط مفهوم التفسير المقارن .1

 .بيان آراء العلماء في ألوانه واختيار الملائم منها .2

  : السابقةالدراسات

 وعرضـت لـه   ،تناولت المصنفات التفسيرية النظرية في بعضها هذا اللون من ألوان التفسير       
 ؛ لكنني وقفت على دراستين هامتين عرضتا له بالدراسة العلمية الجـادة           ؛بإشارات سريعة خاطفة  

  :وهما

حكـم  وهو بحث م  . دراسة تأصيلية : مصطفى إبراهيم المشني، التفسير المقارن    . د.دراسة أ  .1
). 2000(نيساننشر في مجلة الشريعة والقانون، جامعة الشارقة، العدد السادس والعشرون،           

 واصطلاحاً، ونشأة وألواناً، وكذا عرض لمنهجيـة        تناول فيها التعريف بالتفسير المقارن لغةً     
 . ولأهميته وغاياته، مع أمثلة تطبيقيه من التفسير المقارن، ولأدلة الترجيح فيه،البحث فيه

دراسة نظرية وتطبيقية على سورة     : روضة عبد الكريم فرعون، التفسير المقارن     . دراسة د  .2
م، 2011الفاتحة، وهي رسالة دكتوراه، نوقشت في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمان،            

المـشني إضـافة    . شحادة العمري، عرضت فيها للموضوعات التي عرضها د       . د.إشراف أ 
 . وإلى الدراسة التطبيقية على سورة الفاتحة، المفسرينللحديث عن أسباب اختلاف

 وإن كان لـه بعـض       ، إفادةً عميقة  ؛ أن الباحث هنا قد أفاد كثيراً من هاتين الدراستين         والحقُ
 وإكمال هـذا    ، بغية الوقوف على الحقيقة العلمية     ؛ مما دعا لكتابة هذا البحث     ؛الاستدراكات عليهما 

 فتميزت هذه الدراسة عـن      ؛ وتقديمه لطلاب العلم المتخصصين    ، ومحاولة إبرازه  ،الصرح الشامخ 
 وإزالـة  ، في محاولة ضبط المفهوم -اللاتي كان لهن قصب السبق في التأصيل والتقعيد       –سابقاتها  
 وبيان حدوده ومجالاته، وحصر ألوانه، ولولا علاقـة خاصـة ربطتنـي بالمـصنفين               ،إشكالاته
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 فقد تعلمت منهما أن لا مجاملة في العلم، وأن          ؛لى الكتابة السابقين، وفضلٌ لهما علي لما تجرأت ع      
 وليتعـدد  ، فلتتنـوع الأسـاليب  ؛ فطالما كان الوصول إلى الحق غايتنا جميعاً؛العلم رحم بين أهله   

  . طالما كانت آداب العلم وأخلاقه شعارنا جميعاً؛الفهم

  : منهجية البحث

  : وعةاقتضت هذه الدراسة منهجين من مناهج البحث المتن

  .من خلال استقصاء المادة العلمية من مظانّها ومصادرها المتنوعة: المنهج الاستقرائي -

 وفق الأصول العلمية المعتمدة     ؛حيث قمت بتحليل تلك المادة، ومن ثم بنقدها       : المنهج التحليلي  -
  .بإذن االله

  : خطة البحث

  .جاءت هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد ومطلبين وخاتمة

 والدراسـات الـسابقة   ، وأهدافها، وأسئلتها، ومسوغاتها،رض فيها لأهمية الدراسة  أع: المقدمة
  ...وما إلى ذلك

  . ومدخل للبحث،وفيه توطئة: التمهيد

  . وإشكالاته،مفهوم التفسير المقارن: المطلب الأول

  .ألوان التفسير المقارن: المطلب الثاني

  .وأعرض فيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة

  .د الله من قبل ومن بعدوالحم

  :التمهيد

 هـو   -صلى االله عليـه وسـلم     -بدأت رحلة التفسير مع بدء نزول القرآن الكريم، فكان النبي           
المفسر الأول للقرآن الكريم، فسر لأصحابه ما يحتاج للتفسير، أو ما كانوا يـسألونه عنـه مـن                  

لتلون فيه قد نشأ مع نشأة التفسير،        أو مما كان يشكل عليهم، وأعتقد أن التنوع التفسيري وا          ،معانيه
ذلك أن هذا التنوع يعتمد على اللون الشخصي للمفسر من جهة، وعلى حاجات العصر ومتطلباته               
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 كالموضـوعي   ؛ فعندما يتحدث المصنفون عن تأصيل أي لون من ألوان التفسير          ؛من جهة أخرى  
إن هذه الألـوان    :  ثم يقولون   فإنهم يرجعون بذوره الأول إلى العهد الذهبي الأول،        ؛أو الموضعي 
  .خراًمؤ واصطلاحها الفني لم تُعرف إلا ،برسمها الحدي

وأياً ما كان الأمر فإن الكثير من هذه الألوان التفسيرية لم تستوِ قواعدها وأصولها على سوقها                
 وضـبط   ، للاتفاق على منهجية البحث فيهـا      ؛بعد، وما زالت تحتاج إلى مؤتمرات وندوات علمية       

 ولا زال الكثير من     ، لأن النقل والتقليد قد غلب على من صنّف فيها         ؛ا وقواعدها ومحدداتها  أصوله
  .تدقيقالمراجعة ول ومناهج البحث فيها يحتاج ل،قواعدها

أو ما سماها   -وقد اصطلح الكثيرون ممن صنفوا في التفسير وعلومه أن يجعلوا أنواع التفسير           
 على اعتبار أن لكلٍ منها      ؛حليلي والموضوعي والمقارن  الإجمالي والت : في أربعة -ألوانه: بعضهم

 وتمايز  ، فقد استقل عنها   ؛أصوله وقواعده الخاضعة له، وأنه وإن شارك الألوان الأخرى في شيء          
 فكلها عمليات   ؛ ولكنني هنا أعتقد جازماً أن لا انفصال ألبتة بين هذه الأنواع أو الألوان             ؛في أشياء 
بثقة عن نظامٍ واحدٍ يقوم على التحليل المـستند لأصـول وقواعـد              أو أنظمة فرعية من    ،تفسيرية

وضوابط، وإنما تنوعت هذه الألوان باعتبار النظرة المكبرة أو المـصغرة أو المحـددة للعمليـة                
 أو النظـام    ، فالعملية التفسيرية الشاملة   ؛ باعتبار الغالب  : وإن شئت قلت   ،التفسيرية الكاملة المعقدة  

 والتأصيل والتجذير للمفردات والتراكيب، مـع       ،سير يقوم على التحليل اللغوي    الكلي الأساسي للتف  
 موضوع :ربطها بسياقها العام أو الخاص الذي جاءت فيه، ففي العملية التفسيرية لا بد من مراعاة          

 وحلقاتها وأشواطها ودورها في تشكيل المحور العام للـسورة،          ،السورة وشخصيتها وخصائصها  
 فـي   -ولو على عجل  –تعانة بتحديد دلالة المفردة أو التركيب من خلال استقرائها          ولا بد من الاس   
  . حتى نقف على دلالتها في الموضع الذي جاءت فيه؛القرآن الكريم

 أو التركيب بتوسع عند أول مـرورٍ        ، لذا كان من شأن المفسرين القدامى أن يعرضوا للمفردة        
ظ عليهم غياب المقدمة الموضوعية للسورة التي تحدد         وإن كنا نلح   ؛ ثم يوجزون بعد ذلك    ،لهم فيها 

عائشة عبد الرحمن بمنهج شيخها وأستاذ      .  من هنا فقد اعتدت د     ؛شخصيتها وتعرف بخصوصيتها  
 مقدمة تفسيرها البياني لبعض سـور     في أمين الخولي في التفسير حين قالت بكل خيلاء       : مدرستها
 تقليداً أثريـاً، لا     -إلى نحو ربع قرن من الزمان     – وكان المنهج المنبع في درس التفسير      ":القرآن

: يتجاوز فهم النص القرآني على نحو ما كان يفعل المفسرون من قديم، حتى جاء شيخنا الإمـام                
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الأستاذ أمين الخولي فخرج على ذلك النمط التقليدي، وتناوله نصاً لغوياً بيانياً على منهجٍ أصـله،                
 ولكن التفسير الأدبي للقرآن ظل حتى اليوم، محصوراً فـي نطـاق       وتلقاه عنه تلامذته وأنا منهم،    

  .)3("دون أن ينتقل إلى مجال الدرس البياني على تراث الفصحى) التفسير(مادة 

 فإنها  ه؛بنت الشاطئ في الدفاع عن مدرسة شيخها وتبجحها في        .  وبغض النظر عن أسلوب د    
 وكان لها منهجهـا     ، التحليلي في التفسير    والمنهج ،قد ربطت في تفسيرها بين المنهج الموضوعي      

 من خلال الاحتكام إلى سياق النص في الكتـاب          ؛ وأسرار التعبير  ،المميز في فهم دلالات الألفاظ    
  .المحكم بعيداً عن الإسرائيليات ودخيل التفسير

يئي  التحليل اللغوي والتجز   :إن المنهج العلمي السليم في التفسير يقوم على       : من هنا فإنني أقول   
 أو  ، أو التركيـب   ، مع مراعاة ألوان التفسير الموضوعي في القرآن من خلال تتبع المفردة           ،السليم

الموضوع في القرآن كله وحدةً واحدة، ومن خلال الموازنة بين الآراء التفسيرية في الفهـم فـي                 
ا هـي عمليـات      لذا فإن هذه الألوان التي ذكروها للتفسير إنم        ؛ أو الترجيح بينها   ،محاولة التوفيق 

 فالمفسر التجزيئي لا يستغني عن الموضوعي، والعكس صـحيح تمامـاً،            ؛جزئية من نظام واحد   
 ولا أدلّ على ذلك أن كل من تحدث عن هـذه  ،وكلاهما لا يستغني عن ثمرة جهد المفسر المقارن  

 ـ           ،الألوان حاول أن يربط بينها     ي مـن    وأن يبين العلائق والوشائج التي تتصل بينها بكل مـا أوت
  .)4(قوة

 وهو الذي يقوم على هـذه الألـوان         ،فالتفسير التحليلي أو التجزيئي هو لب العملية التفسيرية       
 مع مراعاة جو السورة التي      ؛ أو الموضوع القرآني   ، أو التركيب  ، تتبع المفردة  :كلها، إذ يقوم على   

  .يقوم المفسر بتفسيرها

 يقوم علـى تتبـع   ،ية ونظام من أنظمتهوالتفسير الموضوعي هو مرحلة من مراحل هذه العمل  
 والوقوف على رأي القرآن الكـريم فـي موضـوع           ، لاستنطاق آيات الكتاب   ؛الموضوع القرآني 

  . دون أن يهمل التفسير التحليلي للآيات؛محدد

 الموازنة بين الآراء التفسيرية من خـلال الأصـول والقواعـد            :والتفسير المقارن يقوم على   
 أو مصغِرة للعملية التفسيرية المعقـدة لمقطـع         ، فهو نظرة كلية موجزة    ؛الي وكذا الإجم  ،المعتمدة
وبالتالي فإن العملية التفسيرية الكلية القائمة على أصول وقواعـد          ؛   أو سورة قرآنية محددة    ،معين

 فهذه عمليـات ثـلاث للتفـسير        ؛التحليل، الموضوع، المقارنة  : سليمة تقوم على العمليات الثلاث    
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 غياب المنهجية العلمية التي     : لكن الذي هيأ هذا التقسيم لها      ؛ليم، وليست ألواناً متقابلة   المنهجي الس 
 ، عن التراث التفـسيري القـديم      -كما أشارت إليها بنت الشاطئ    –استقر عليها الأمر في التفسير      

 وفق ترتيب المصحف دون محاولة ربط التفـسير بالوحـدة           ؛واقتصارها على التجزيء والتحليل   
لوقوف علـى   ل في محاولة    ؛ أو التركيب في القرآن الكريم     ، واستقراء المفردة  ،عية للسورة الموضو

 لا  ،أحد هذه الألوان التفسيرية متداخلة تماماً     : دلالاته في الموضع الذي جاء فيه، وباختصار نقول       
  وإنما يقوم تقسيمها على الغالب في استقلالها بخطوات إجرائية تختلـف           ؛غنى لأحدها عن الآخر   

 أهي نظرة كلية أم جزئية محددة لبعض أجزاء         ؛عن بعضها بعضاً، وبحسب النظرة العامة للتفسير      
  .الوحدة الواحدة

  .مفهوم التفسير المقارن وإشكالاته: المطلب الأول

  .مفهوم التفسير المقارن: أولاً

يـان أن    يظهر جليـاً للع    ؛ وتحليلها في أصولها اللغوية الأولى     ،عند تفكيك أجزاء هذا المركب    
 ، سواء أكان في المعاني    ؛تعود لمعاني الكشف والإيضاح والبيان والإظهار     ) الفَسر (:مدارات مادة 
  .)5(أم في الأعيان

علم يبحث فيه عن القرآن : "- ما نص عليه الزرقاني بقوله     -وأفضل تعريف اصطلاحي له هو    
  .)6("ةالكريم، من حيث دلالته على مراد االله تعالى بقدر الطاقة البشري

  .)7 (فإنها تدور حول معاني الجمع والمصاحبة) قرن (:وأما مدرارات مادة

 والمقابلـة   ،الموازنة بين شيئين أو أكثـر     : " تأتي في الاصطلاح بمعنى    -على هذا –فالمقارنة  
  .)8(" ثم الترجيح بالأدلة؛ بغية بيان أوجه التماثل والتمايز والاختلاف والائتلاف؛بينهما

 بهذا المركب الوصفي، فأقدم تعريفٍ تقف عليه هـو للأسـتاذ            )تفسير المقارن ال(وأما تعريف   
هو بيان الآيات   ): "م1980(  حيث قال  )التفسير الموضوعي للقرآن الكريم   (أحمد الكومي في كتابه     

القرآنية على ما كتبه جمع من المفسرين، بموازنة آرائهم، والمقارنة بـين مختلـف اتجاهـاتهم،                
  يكون من التوفيق بين ما ظاهره مختلف من آيات القرآن والأحاديـث، ومـا               والبحث عما عساه 

 فقد جاء هذا التعريـف ممتـداً        ؛)9(" أو مختلفاً من الكتب السماوية الأخرى      ،يكون من ذلك مؤتلفاً   
 وليـست   ، وأماكن البحث  ، ليشمل قضايا وعلوم أخرى لها مظانها الأخرى من المصنفات         ؛متسعاً
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 فالموازنة بين الاتجاهات والمناهج يعد الآن في دائرة علم  ؛ التفسير المقارن  من مدارات البحث في   
 أم في السنة له مواده      ، سواء أكان في القرآن    ؛مناهج المفسرين، والتوفيق بين ما ظاهره التعارض      

 والموازنة بين ما جاء فيها وبين ، والأبعد من ذلك كله دراسة الكتب السماوية الأخرى        ،الخاصة به 
أرى أن  : "اء في القرآن، وقد أحسن أستاذنا الدكتور مصطفى المشني حين قال عن تعريفـه             ما ج 

 بيـد أن كلامـه      ؛ قد رسم قواعد للتفسير المقارن، ووضع الأساس له        -رحمه االله –الشيخ الكومي   
وسيأتي عرض شيء من هذا عند الحديث عـن         ) 10("يحتاج إلى تبويب وترتيب، وزيادة وتفصيل     

  .الإشكالات

 ، وإن زادوا عليه   ؛يخرج الكثيرون ممن صنفوا في التفسير الموضوعي عن هذا التعريف         ولم  
الذي يتتبع فيه المفسر آية من      "هو  : عبد الستار فتح االله سعيد يعرفه بقوله        فالدكتور ؛أو نقصوا منه  

ج  ليستطلع آراء المفسرين فيها، ويقارن بين أقوالهم، ويستخلص نتـائ          ؛القرآن أو جملة من الآيات    
قد أخرج من تعريفه إقحام     ؛ ل )11(" سواء من معاني الآيات الكريمة، أو من كلام المفسرين         ؛المقارنة

 التوفيق بين ما ظاهره مختلف من       -أيضاً- واتجاهاتهم والموازنة بينها، وأخرج      ،مناهج المفسرين 
عبـد  . كتفى د القرآن والسنة، وكذلك أخرج الموازنة بين القرآن والكتب السماوية الأخرى، وقد ا           

الكومي في هذا المجال، وإن لم يشر إلى الموازنـة بـين            . بما قرره د  ) م1976(الحي الفرماوي   
  .)12(القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى

) التفـسير الموضـوعي بـين النظريـة والتطبيـق         (صلاح الخالدي في كتابه     . وقال عنه د  
 : حيـثُ  ؛عدة مفسرين على اختلاف منـاهجهم     يقوم الباحث فيه بإجراء مقارنات بين       ): "م2008(

 أو  ، أو موضوع من موضوعات الإيمـان      ،يجمع بين تفسيرهم لسورة قصيرة، أو مجموعة آيات       
 ومدى التزامه   ، وطريقته في تناول موضوعه    ، وذلك ليتعرف على منهج كل مفسر      ؛الفقه أو اللغة  

 ثم يعرض   ؛ين الآخرين في ذلك    ثم يقارن بينه وبين المفسر     ، وسيره على خطوات طريقته    ،بمنهجه
وهذه المقارنـة لا    ... عمل هؤلاء المفسرين على الميزان الصحيح في تحديد أحسن طرق التفسير          

 وإنما تكون خاصة بسورة قـصيرة، أو موضـوع          ؛ لأن هذا غير وارد    ؛تشمل تفسير القرآن كله   
 بقدر ما تحدث عـن     ؛مقارنالخالدي لم يضع تعريفاً محدداً للتفسير ال      .  ويلحظ هنا أن د    ؛)13("معين

إجراءاته وخطة سير العمل فيه، جاعلاً الغاية منه التعرف على منهج المفـسر وطريقتـه فـي                 
مـستبعداً   التفسير، ثم موازنة طريقته بطرق المفسرين الآخرين بغية تحديد أحسن طرق التفسير،           
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 بالدليل، وإن كان يـرى      أن تكون هذه الموازنة في القرآن كله، دون أن يعلل رأيه هذا وأن يسنده             
  .أن ميدان التفسير المقارن في سورة محددة أو موضوعٍ معينٍ

مصطفى المشني، الذي تعد دراسته الأسبق بحق في هذا اللون التفسيري على            .  وأما أستاذنا د  
هو التفسير الذي يعنى بالموازنـة بـين آراء         ":  فقد عرفه بقوله   ؛وجهٍ مخصوص وبتأصيلٍ فريد   

 وموضوعاتها ودلالاتها، والمقارنة بين المفـسرين       ، وأقوالهم في معاني الآيات القرآنية     المفسرين
في ضوء تباين ثقافاتهم وفنونهم ومعارفهم، واختلاف مناهجهم، وتعدد اتجاهاتهم، وطرائقهم فـي             
 التفسير، ومناقشة ذلك ضمن منهجية علمية موضوعية، ثم اعتماد الرأي الراجح استناداً إلى الأدلة             

الموازنة بين آراء المفسرين في     : " ثم عاد فأوجز هذا التعريف بقوله هو       ،)14("المعتبرة في الترجيح  
، )15(" وفق منهجية علمية موضـوعية ؛ ومناقشة ذلك،بيان الآيات القرآنية، والمقارنة بين مناهجهم  

الموازنة بـين    فقد أدخل في تعريفه الثاني قضية        ؛ولا شك أن ثمة اختلاف بين التعريفين السابقين       
 وإن جعلها في التعريف الأول مؤشراً فـي ضـوئها تـتم العمليـة               ؛مناهج المفسرين واتجاهاتهم  

 ،للمقارنة بين الآراء التفسيرية، وأخرج من التعريف الثاني الوصول إلى الرأي الراجح واعتماده            
ن البحـث فـي     واكتفى بأن يتم ذلك وفق منهجية علمية موضوعية، وعلى كلا التعريفين فإن ميدا            
  .التفسير المقارن عند الأستاذ المشني يأتي في الموضع الواحد أو الموضوع الواحد

 -هالـدكتورا –روضة فرعون في أطروحتهـا      . وآخر التعريفات التي سأقف عليها، تعريف د      
شحادة . د.أ:  إشراف )دراسة نظرية وتطبيقية على سورة الفاتحة     : التفسير المقارن (الموسومة بـ   

 ،-تقريبـاً –، حيث جاءت هذه الدراسة أولى سلسة من الرسائل حملـت العنـوان ذاتـه                العمري
 ضمن مشروع تبنته الجامعة العالمية الإسـلامية فـي          ؛وتناولت سوراً مختلفة من القرآن الكريم     

): م2011(روضة في تعريفه    .  قالت د  حيثُ؛  عمان في إخراج تفسيرٍ كاملٍ مقارنٍ للقرآن الكريم       
سير بالرأي، يقوم على جمع الأقوال التفسيرية، المختلفة اختلافاً معتبراً في موضـعٍ             لون من التف  "

 فقد وضـعت قيـداً فـي        ؛)16("واحد من القرآن الكريم، ودراستها لبيان الراجح منها بدليل مقبول         
 فهناك إشكالية حقيقية في     ؛أنه لون من ألوان التفسير بالرأي، ولا أرى ضرورة لهذا القيد          : تعريفه

التفـسير  (الذهبي فـي    .  ود ،)المناهل( جرياً وراء الزرقاني في      ؛قسيم التفسير إلى مأثور ورأي    ت
 وأصوله تستند إلى المرفـوع      ، فالتفسير جلَّه يقوم على الرأي     ؛ وكل من جاء بعدهما    ،)والمفسرون
 وهل يخرج    وإلى غيرها من الأصول اللغوية والعقلية المعتمدة، ثم ما فائدة هذا القيد            ،من المأثور 
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 لابـن   )تفسير القرآن العظيم  ( للسيوطي و  )الدر المنثور ( ـ ك ؛بسببه الموازنة بين تفسيرين أثريين    
 مانعاً من خروج شـيء  ،كثير؟ أم ماذا أرادت بهذا القيد؟ فالتعريف لا بد أن يكون جامعاً لأطرافه 

    تأثراً بمـا قـرره      ؛تبرلها دائرة الاختلاف مقتصرة على الاختلاف المع      من أركانه، فضلاً عن جع 
لها الترجيح بين الأقـوال منـاط        دون أن تبين لنا ما الضوابط في ذلك؟ ثم جع          ،الشاطبي من قبل  

روضة .  لذا فأعتقد أن هذا التعريف يحتاج إلى مراجعةٍ وكثير ضبط، وقد قامت د             ؛الأمر وقوامه 
: قالت فيـه  ) أبو ظبي (في  ) لدار النوادر (بإضافة تعريف آخر في نسخة الرسالة المقدمة للطباعة         

هو بيان كلام االله تعالى بالراجح من الأقوال التفسيرية المختلفة اختلافاً حقيقياً معتبراً في الموضع               "
 فأخرجت قيد التفسير بالرأي من      ؛)17("الواحد بعد الموازنة بينها في ضوء منهجية علمية منضبطة        

 ، مجال هذا النوع من الدراسة في الموضع الواحد         وأدخلت قيداً جديداً يتعلق بكون     ،التعريف الثاني 
 وإن أضافت   ؛وليس في الموضوع الواحد، وأخرجت من التعريف الثاني قيد الترجيح بدليل مقبول           

  .له أن يكون وفق منهجية علمية منضبطة

فرعون كثيراً من المجالات البحثية التي اعتبرتها خـارج حـدود التفـسير             . وقد أخرجت د  
  : ومنها؛ة العمل فيهالمقارن ودائر

 .المقارنة بين مناهج المفسرين واتجاهاتهم .1

 .التوفيق بين الآيات بعضها مع بعض وبين الآيات والأحاديث مما ظاهره التناقض .2

 . ونصوص الكتب السماوية السابقة،المقارنه بين آيات القرآن الكريم .3

 .المتشابه اللفظي .4

 .احدآراء المفسرين في آيات متفرقة يجمعها موضوع و .5

 .الوجوه الإعرابية التي اختلف فيها المفسرون .6

 .تنوع القراءات وما يتبعه من اختلاف في المعنى .7

 ).المختلفة اختلاف تنوع(الأقوال التفسيرية التي تؤول إلى معنى واحد  .8
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 والمناسبات التي بينهـا، وقـد       ، كأسمائها وعدد آياتها   ؛أقوال المفسرين فيما يتعلق بالسور     .9
 إذ أنها من    ؛ إذ أخرجت هذه النقطة في المخطوط المعد للطباعة والنشر         فرعون. أحسنت د 

 .صلب الموازنة والمقارنة لا سيما في المناسبات

 .استطرادات المفسرين التي لا أثر لها في بيان المعاني المباشرة للآيات  .10

 .حظ لها من النظر الأقوال الباطلة التي ليس لها مستند ولا  .11

 .توضيح المبهمات  .12

 أم فـي    ، سواءاً أكان ذلك في التفسير المقـارن       ؛لحق أننا نتجنب هذه النقاط الأخيرة     وا
  .غيره من ألوان التفسير المقبول

 أو مما أجمـع عليـه       ،-صلى االله عليه وسلم   -تفسير القرآن بالقرآن مما نص عليه النبي         .13
 .المسلمون

 .ما أجمع عليه الصحابة والمفسرون من بعدهم .14

 الذي ورد على جهة التفـسير والبيـان         -صلى االله عليه وسلم   -نبي  النقل الصحيح عن ال    .15
 .للقرآن

 .)18(تفسير الآيات المحكمة في دلالتها التي لا تحتمل إلا وجهاً واحداً  .16

صت دائرة البحث فـي التفـسير        قد قلّ  -جزاها االله خيراً على اجتهادها    -وبهذا نجد أن الكاتبة     
لإشكالات، ولعلها بهذه النقاط التي أخرجتها من دائـرة          كما سيأتي ذلك في الحديث عن ا       ؛المقارن

 فقابلت توسعه فيـه بتـضييق       ؛التفسير المقارن تقابل ذلك التوسع الذي أظهره الكومي في تعريفه         
  .حدوده ومجالاته

  :الإشكالات المرافقة لتحديد مفهوم التفسير المقارن: ثانياً

نفك عن التفسير المقـارن مفهومـاً       هناك مجموعة من الإشكالات والتساؤلات التي لا ت         
 ولعل من   ؛ وبيان حدوده ومجالاته   ، تمهيداً لضبط تعريفه   ؛وحدوداً لا بد من تحديدها وبيان منشئها      

  :أهمها
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لقد جاء تعريف التفسير المقارن وبيان إجراءاته أول ما جاء في الكتب والمصنفات التـي                 .1
 لذا فإن هذه التعريفات لم تكـن        ؛فيهعرضت للتفسير الموضوعي بدءاً بالكومي ومن اقتدى        

 وإنما جاءت عرضاً عند الحديث عـن تعريـف          ؛ ولم تأتِ في مظانها عمداً     ،مقصودة لذاتها 
 والمقارنة بينه وبين غيـره مـن ألـوان          ،التفسير الموضوعي وبيان ألوانه وتحديد منهجيته     

خروا فـي إفـراده     التفسير الأخرى، وهذا يجعلنا عاتبين على العلماء السابقين الـذين تـأ           
. د. وله قصب السبق هـو تعريـف أ        ، عليه والتصنيف فيه، وكان أول تعريف علمي وقعتُ      

 ،المشني في دراسته المتقدمة عن التفسير المقارن وتأصيله، ثم توالت التعريفات بعد ذلـك             
 أن هذه المصنفات التي بدأت بتعريفه لم تكن متخصصة بضبط هـذا             :والإشكالية تكمن في  

 وما تيسر لهم مـن      ، ضبطاً علمياً وإجرائياً سليماً، وإنما عرفه أصحابها بما فهموه         ؛التعريف
بيـان  :  فكان الغرض الأسـاس مـن التعريـف        ؛ وبين ألوان التفسير الأخرى    ،التفريق بينه 

 .إجراءاته وتمييزه عن ألوان التفسير الأخرى

 ومـن خـلال     ،إجراءاتـه أن الكثيرين ممن عرفوا التفسير المقارن إنما عرفوه من خلال            .2
 وهذا خللٌ معيب لا سيما عنـد أصـحاب مـصنفات            ؛ومنهجية البحث فيه   عمله،   خطوات

 فـي تعـريفهم للتفـسير       -أيـضاً –التفسير الموضوعي الذين وقعوا في هـذه المغالطـة          
 وبيان حدوده ومراميه، إذ الأصل في التعريف أن يكون جامعاً مانعاً مـسبوكاً              ،الموضوعي

 .ف الشيء بخطوات عمله ومنهجية البحث فيه فلا نعر؛سليمةبطريقة علمية 

 وجعلـوه  ،أن كثيراً من الذين عرفوا التفسير المقارن قد تأثروا بتعريف الأسـتاذ الكـومي     .3
 أو حذف شيئاً يسيراً من هذا التعريف الإجرائي الطويل          ، بيد أن بعضهم أضاف    ؛نبراساً لهم 

روضـه فـي    . ن ناقشه في تعريفه إلا مـا فعلتـه د         الذي ساقه الأستاذ الكومي، ولم أجد م      
 ، والعناية فيه  ،وهذه الإشكالية تكشف عن قصورٍ كبير في تأطير هذا الموضوع         . )19(دراستها

 . وتضييق مفهومه رغم زخم الدراسات التطبيقية فيه،وضبط مصطلحه

د أدخل في هذا     فق ؛لا يسلم تعريف الأستاذ الكومي للتفسير المقارن من النقد المنهجي السليم            .4
 فقد تـداخل    ؛اللون التفسيري ما ليس فيه، وخلط بين المصطلحات المستعملة في هذا المجال           

 فمصطلح التفسير المقارن بهذا     ؛ والبحث بالتقارن أو التقابل    ،التفسير المقارن : لديه مفهومان 
والآراء المركب الوصفي يجعل ميدان دراستنا في التفسير الذي يستند إلى موازنة الأقـوال              
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 وكـذا   ،)موهم الاختلاف (ـ فأقحم في التفسير المقارن دراسة ما يسمى ب        ؛بعضها مع بعض  
 فهذا يـصلح    ؛)مناهج المفسرين واتجاهاتهم  ( ودراسة   ،)مقارنة الأديان ( و ،)المتشابه اللفظي (

 بينما ميدان التفسير المقارن     ؛ ورأي ورأي  ، واتجاه واتجاه  ،بحثاً نقارن منه بين منهج ومنهج     
ائم على الموازنة بين الآراء التفسيرية فحسب، وقد تـدعونا الحاجـة إلـى تعليـل الآراء           ق

المختلفة بالعود إلى المناهج والاتجاهات لأصحاب تلك الآراء، وليس من مقصودنا الأصلي            
ولـيس فـي   ) مناهج المفسرين( فهذا مجاله في مواد   ؛الموازنة بين هذه الاتجاهات والمناهج    

 وقد يقتضينا تعليلها أن     ، فنحن في التفسير المقارن نبدأ بالآراء التفسيرية       ؛)نالتفسير المقار (
 بينما ميدان الدراسة في مناهج المفسرين أن نبدأ مـن  ؛نعود إلى مناهج أصحابها واتجاهاتهم 

 أو اتجاه   ، ثم قد تقتضينا الموازنة بين منهج ومنهج       ؛ أو اتجاه مدرسته   ،اتجاه المفسر ومنهجه  
 .لجأ للتمثيل بالآيات القرآنية، وشتان بين هذا وذاكواتجاه أن ن

 فالإشكالية العظمى هنا    ؛ ولكل مادةٍ خصوصيتها   ،والتخصصية الحديثة تجعل لكل مجالٍ ميدانه     
 وإخراج ما ليس    ، وعدم ضبط حدوده   ، في إقحام علوم ومباحث أخرى في التفسير المقارن        -إذن-

 وتعثـر تحديـد     ،إلى تداخل المفاهيم واختلاطهـا     لأن ذلك يؤدي     ؛منه من تعريفه ورسمه وحده    
 .خطوات منهجية دقيقة للبحث

الإشكالية الأخرى المقابلة للإشكالية السابقة تكمن في قصر بعضهم تعريف التفسير المقارن              .5
 أو مقطعاً من الآيات دون الآيات المتفرقة التي يجمعهـا           ، أو سورة بعينها   ،على آية قرآنية  

 لمـاذا لا    ؛ ولا أدري  -فيما ذكر سـابقاً   –روضة  . ا أصرت عليه د   موضوع واحد، وهذا م   
 ، أو تتناول آيات الظلم    ،-مثلاً–تكون الموازنة في آيات الإنفاق بين الزمخشري وابن عطية          

 طالما كان ميدان الدراسة قائماً علـى        ؛ فما المانع من ذلك    ؟أو الربا بين الرازي وأبي حيان     
!!  أم الموضوع الواحـد    ، سواء أكان في الموضع الواحد     ؛فيهاتتبع الآيات والآراء التفسيرية     

بل إنني أرى أن أصحاب تلك التعريفات قد ضيقوا واسعاً عندما جعلوا ميدان المقارنة بـين                
مفسرين أو أكثر، فلماذا لا نقارن بين ما كتبه مفسر في تفسيرٍ ما وما ذكره في تفسيرٍ آخرٍ                  

يكون له أكثر من تفسير تتفق أو تختلـف آراؤه، فيمـا             لا سيما أن بعض المفسرين قد        ؛له
الرأي التفسيري بغـض      لذا كان لزاماً أن يكون غرض الباحث في التفسير المقارن          ؛!!بينها
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غ لنا   طالما كان هناك إشكالية واختلافاً يسو      ؛ أو أكثر من واحد    ، أكان واحداً  ؛النظر عن قائله  
 .الدراسة التفسيرية المقارنة له

كالية هامة تتعلق بجعل بعضهم الترجيح بين الآراء التفـسيرية ركنـاً هامـاً فـي                هناك إش  .6
 ولا أدري   ،روضة فرعون . المشني في التعريف الأول، وكذا فعلت د      . التعريف كما فعل د   

 ؛ وتجمع بينها  ،ما أهمية هذا القيد؟ وبعض الدراسات التفسيرية المقارنة قد توجه هذه الأقوال           
 فعند الدراسة المستفيضة قد يتبين للباحث أن هـذا الاخـتلاف بـين              ؛دون أن تلجأ للترجيح   

المفسرين صوري لفظي ولا ثمرة حقيقية له، ثم يقوم بتوجيه هذه الأقـوال دون التـرجيح                
 لأن المقارنـة    ؛ويأتي الترجيح خطوة ضرورية بعد جمع الأقـوال       : "روضة. تقول د . بينها

تتجه إلى الأقوال المختلفة اختلافاً حقيقياً، وقد علمنا أن هذا النوع من الاختلاف يكون فـي                
الأقوال التي ترجع إلى أكثر من معنى، وعدم انتهاء المقارنة بالترجيح، يبقي الآية محتاجـة              

 وهو يفـرق    ،)م2007(عبد الغفور جعفر  .  وقد تأثرت بذلك بما سبق وقرره د       ،)20("إلى بيان 
 -جزاها االله خيراً  – والحق أن إصرار الكاتبة      ،)21()التفسير المطلق (و) التفسير المقارن (بين  

 هو الذي أوصلها إلى هذه النتيجة،       ؛على أن المقارنة هي في الأقوال المختلفة اختلافاً حقيقياً        
يـة هـذا     فمن الذي يملـك أن يحـدد نوع        ؛والأمر ليس بالبساطة التي تتحدث عنها الكاتبة      

الاختلاف أهو حقيقي أم وهمي؟ وما الضوابط في ذلك؟ وأين المرجعية المعتمدة إن حـدث               
التباين في النظر؟ ثم إنه لا يظهر أحياناً الحكم على هذا الاختلاف إلا بعد الدرس والبحـث                 

:  فمن ثمرات البحث في التفسير المقارن أن الباحث قد يصل فيه إلى نتيجة مفادها              ؛والتنقيب
 ولكنه لا يصل إليه إلا بعـد جهـد          ؛ أو ليس بحقيقي   ، أو وهمي  ، هذا الاختلاف صوري   أن

 .ومشقة وبحث

هل استطاع العلماء فصل الخطاب في المـسائل الفقهيـة العمليـة            :  ثم نسأل الأخت الكاتبة   
 المستنبطة من أدلتها التفصيلية كلها؟ أم إن الخلاف لا زال قائماً على أشده في الكثير منهـا دون                 

وجه المرأة لا    قدرة طرفٍ على ترجيح إحدى المحتملات بأدلة دامغة للطرف الآخر؟ فمسألة ستر           
 ولا مرجح فيها لرأي بعينه يقطـع الخـلاف ويزيـل            ،زالت تدرس ضمن مساقات الفقه المقارن     

 وكلها قد يكون مراداً في بعض       ، لا سيما وأن القرآن حمال وجوه      ؛الإشكال، فكيف بمسائل التفسير   
 !!؟حيانالأ
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 أن بعض المصنفين يحدد الميزان      : وهي ؛إشكالية أخرى تعرض في تعريف التفسير المقارن       .7
الذي تتم به عملية الموازنة والمقارنة بشكل عام، دون أدنى تروٍ أو تفصيل فـي مـوازين                 

 فنجدهم يقولـون أثنـاء      ؛الترجيح المتبعة ومدى اتفاق العلماء على مشروعيتها والعمل بها        
:  أو قـولهم   ،)22(" استناداً إلى الأدلة المعتبرة في الترجيح      ؛اعتماد الرأي الراجح  : "لهتعريفهم  

 فهل فعلاً أن الأدلة المعتبرة المقبولـة متفـق عليهـا            ؛)23("لبيان الراجح منها بدليل مقبول    "
  والمعقول مـدار  ، واللغة ،أصولاً وفروعاً؟ فإذا كانت الأصول العامة التي تقوم على المأثور         

 فهل فروع هذه الأصول والقواعد المنضوية تحت كل أصلٍ هي مدار            ؛ق عند المفسرين  اتفا
  ؟تفاق أيضاًا

 لما تقدم في النقطة السابقة، ولكونها       ؛لذا كان من الأسلم إخراج قيد الترجيح من التعريف        
 وتقعيد قد يوقع في التباين والاختلاف بين من يتصدى لهذا           ،تحتاج إلى شرح وبيان وتأصيل    

 .مرالأ

الخالـدي  .  فقد قـصرها د    ؛هنالك إشكالية أخرى تتعلق بغاية التفسير المقارن المرجوة منه          .8
 ، ومدى التزامه بمنهجـه    ،على التعرف على منهج كل مفسر وطريقته في تناول موضوعه         

روضة على بيان الراجح مـن الأقـوال        .  بينما قصرته د   ؛)24(وسيره على خطوات طريقته   
 .)25(التفسيرية

 والتـي هـي     ،نه ليس للتفسير المقارن غاية خاصة تختلف عن غاية التفسير أصـلاً           والحق أ 
الخالدي هو الغرض مـن دراسـة منـاهج     .  فالغرض الذي ساقه د    ؛الوقوف على مراد االله تعالى    
 أو في ضـمن تفـسيراتهم       ،وه على أنفسهم من قواعد في مقدماتهم      المفسرين لنوازن بين ما خطّ    

 لبيـان   ؛اعد والسير عليها، وليس هذا مراد التفسير المقارن الذي يهـدف          ومدى التزامهم بهذه القو   
 ، والموازنة بينها وفق منهجية علمية مختارة      ،مراد االله تعالى في كتابه بعد عرض آراء المفسرين        

 هو ثمرة   ؛روضة والتي أرادت أن يكون الترجيح بين الأقوال       .  ما ذكرته د   -أيضاً–وليس الهدف   
  . وقد سبق وأن ناقشنا هذا الأمر.وأسمى غاياته ،التفسير المقارن

روضة فرعون مـن دائـرة    . وهناك إشكالات كثيرة تتعلق بمجالات البحث التي أخرجتها د         .9
التفسير المقارن، حتى أنها ضيقت حدوده إلى أبعد ما يتصور، علماً أن عملية الموازنة بين               

ي يمكن أن نفيد منها في هذه الموازنة،        الآراء التفسيرية تحتاج إلى كل المعدات والأدوات الت       
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 مجـالات   ،حدود التفسير المقارن  (ولا أدري ما الذي حملها على اختيار هذا العنوان أصلاً           
؟ وما الذي أرادت أن تقوله في هذا المطلب؟ وما المصلحة في            )خارج حدود التفسير المقارن   

رنة بين منـاهج المفـسرين       فقد أخرجت منه المقا    ؛تضييق نطاق البحث فيه إلى أبعد مدى؟      
 ورسـم   ،واتجاهاتهم، ونحن وإن كنا نوافقها في إخراج هذا من تعريف التفـسير المقـارن             

 أو أن   ، فلا نوافقها في أننا لا نُعرج عليه أحياناً حين نريد أن نسوغ رأيـاً تفـسيرياً                ؛حدوده
وجوه (: ى عند قوله   رأي للزمخشري ينفي رؤية االله تعال      -مثلاً– فإن كان بين الآراء      ؛نعلله

 فإننا نعزوه إلـى مدرسـته الاعتقاديـة         ؛)23-22 (: القيامة )يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة    
 فالمقارنة بين المناهج والاتجاهات لا    ؛ ونعرض فيه لشيء من ذلك، وهكذا      ،واتجاهه المذهبي 

نـا   من ه  ؛ وإن لم تكن جل غايته وأقصى مراميه       ،غنى عنها للمفسر المقارن على الإطلاق     
والمقارنة بين  : "فقد كان الأستاذ المشني أكثر دقة وأبعد نظراً حين أضاف في تعريفه الأول            

 واختلاف مناهجهم، وتعدد اتجاهـاتهم      ،المفسرين في ضوء تباين ثقافاتهم وفنونهم ومعارفهم      
 .)26("وطرائقهم في التفسير

رقة يجمعها موضوع   روضة من دائرة المقارن آراء المفسرين في آيات متف        . وكذا أخرجت د  
 ، أو في الموضوع الواحـد     ،واحد، ولا أدري ما المانع أن يكون تفسير القرآن في الموضع الواحد           

 ؛ فلو أراد شخص أن يكتب عن آيـات صـفات االله الفعليـة             ؛ أو للمفسر مع غيره    ،للمفسر نفسه 
 منهجيتـه والتـزم    إذا سـار علـى   ؛كالاستواء وغيره بين المفسرين، أفلا يعد هذا تفسيراً مقارناً        

 إذ يحق للمفسر المقارن     ؛ وهذا ليس على بابه    ،روضة المتشابه اللفظي  . وكذا أخرجت د  !. حدوده؟
 ؛ بين طائفة من المفسرين    -عليه السلام – في قصة موسى     -مثلاً–أن يتناول آيات المتشابه اللفظي      

   .ن ذلك وتوجيهها كلٌ بحسب ما يراه، فلا مانع م،هم في الجمع بينهاءلينظر آرا

وأخرجت كذلك الوجوه الإعرابية التي اختلف فيها المفسرون، ولا أدري كيف يتم لهـا ذلـك                
 المعنى؟ وإنما ينشأ هذا الاختلاف الإعرابي بناء على الاخـتلاف المعنـوي،              عن والإعراب فرع 

وإن كنا لا ننكر أنه ليس من مقصد المفسر المقارن أن يعرض للإعراب فقط لأجـل الإعـراب                  
 وتنوعها وما يتبعه من اختلاف في       ،روضة كذلك بالقراءات  .  وفعلت د  ، النظر عن المعاني   بغض
 بـين  -أيـضاً – إنما نـوازن  ؛ فنحن عندما نوازن بين نصين تفسيريين لمفسرين أو أكثر ؛المعنى

توجيههما للقراءات وإعمالهما لها، وكذا لا نخرج من دائرة التفـسير المقـارن تفـسير القـرآن                 
 وكـذا النقـل     -إن وجـد  – وكذا إجماع الـصحابة      ، للوقوف على مواقف المفسرين منه     ؛بالقرآن
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 ونحن نقوم بعملية    ، فلا يتصور أن لا تدعو الحاجة له       ؛-صلى االله عليه وسلم   –الصحيح عن النبي    
  . بغية الوصول إلى مراد االله عز وجل؛الموازنة المعقدة بين هذه الآراء التفسيرية

أنـه  أن بعض هذه التعريفات تجد : جدها في تعريفات التفسير المقارن  هنالك إشكالية أخيرة ن    .10
 الجانب التنظيري الأدبي الذي يوقع أصحابه فـي التنـاقض والاضـطراب             اغلب عليه قد  

عن معترك الجانب التطبيقي للتفسير المقارن الـذي يتنـاول الآراء            -أيضاً–أحياناً، وبعيدة   
دى اعتماد أصحابها على بعضهم فيهـا، ثـم يعـرض           والأقوال التفسيرية بأدلتها ثم يبين م     

 ونظـرات   ،لأدلتها ويناقشها نقاشاً علمياً موزوناً، يستند إلى صحيح المأثور وقواعد اللغـة           
 بعد  ؛ مع معرفته بعادات القرآن الكريم ومبتكراته      ،العقول في ضوء السياق الذي جاءت فيه      

 فنجد مثلاً الدكتور الكومي قد      ؛يق وحفظ أن يكون آخذاً من سائر العلوم بحظ، جامعاً بين تحق         
 وكذا أدخل فيه موهم الاختلاف في الكتاب        ،قصره على التفسير الموضعي دون الموضوعي     

والسنة، والمقارنة بين الكتب السماوية والقرآن الكريم، فهذا لا يدل علـى تـصورٍ عميـق                
وحي بأن دائـرة التفـسير       أن ظاهر كلامه ي    :ل بشكل أدق  لميدان هذا العلم ومجالاته، أو لنقُ     

المقارن تتسع لتشمل أي نوع من أنواع المقارنات بين آيات القرآن نفسه، أو القرآن والسنة،               
كذا .  ويغض من فضله   ،أو القرآن والكتب السماوية الأخرى، وهذا يحد من طرف هذا العلم          

التفـسير  روضة قد غلب عليها هذا الطابع التنظيري المحض الذي يحصر دائـرة             . نجد د 
 لوجـدت أن    ؛المقارن في مدى وصورةً رسمتها الكاتبة في ذهنها، ولو أنها تأنـت كثيـراً             

الحاجة ماسة للمفسر لكثير من الجوانب والحدود التي أخرجتها من دائرة التفسير المقـارن،              
 الذي يقوم على مراعـاة      ؛ضرورة أنها عمليات صغيرة وكبيرة من عمليات التفسير المقارن        

 . التفسيرية اللغوية والعقلية التي يحتكم إليها في الموازنة بين هذه الآراء التفسيريةالأصول 

ومن تغليب الجانب التنظيري على العملي أخذت الدكتورة روضة علـى الأسـتاذ الـدكتور               
  : فقد استدركت عليه؛ كان الحق فيها إلى جانبه لا إلى جانبها؛مصطفى المشني بعض الملاحظات

 لأن  ؛ازنة والمقارنة بين القراءات والإعراب في منهجية العمل بالتفسير المقارن         دخاله المو إ .1
 فالصحيح أن نبحث في     ؛الإعراب برأيها لا ينشأ عنه خلاف في المعنى بل هو تابع للمعنى           

 ،)27(المعاني المختلفة التي أوردها المفسرون ثم تأتي الوجوه الإعرابية تبعاً لهـذا المعنـى             
لمعنى ومدار البحث في    عن ا  فما دام الإعراب فرعاً      ؛الكاتبة نفسها بنفسها  وبهذا فقد ناقضت    
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وأما القـراءات   : "المعاني؛ فإن الإعراب يدخل تلقائياً في هذه الدائرة، وقالت عن القراءات          
 لأن المقارنة في دراستنا هذه ستنتهي بالترجيح،        ؛فإن كانت متواترة فلا محل للمقارنة بينها      

لأنهـا  ؛  ر المقارن، ومعلوم أن الترجيح بين القراءات المتواترة غير جائز         إذ هو شرط التفسي   
كلها قرآن، وينبغي قبولها كلها، وقبول المعاني التي تترتب عليها على السواء، وإن كانـت               

 فإن الاختلاف الناشئ عنها غير معتبر في أي حال، فلا يلتفت إليه، وعلـى               ؛القراءات شاذة 
 وهذا يدل على    ،)28("جوه الإعراب والقراءات من التفسير المقارن     هذا تخرج الموازنة بين و    

 فقد أهملت توجيـه القـراءات       -سامحها االله –الجدلية النظرية القوية لدى الدكتورة الفاضلة       
 وأصـول توجيـه القـراءات وأنواعـه         ، واختلاف العلماء في هذه التوجيهـات      ،المتواترة

 فثمة فرق واضح بـين      ؛ سيما في الفروش   وضوابطه، وأنه مبني على الاجتهاد المحض لا      
وبين التباين في توجيهها، ثم إن القراءات الشاذة لها تعريفـات           ،   وعدم ردها  ،قبول القراءات 

 فـالقراءة   ؛وبين إعمالها في التفـسير    ،   وهناك خلاف بين ردها كقراءة     ،مختلفة عند العلماء  
 إلا أنهـا    ؛لقراءة المعتبـرة   من شروط ا   -على الرأي المعمول به   –الشاذة وإن فقدت شرطاً     

 .محل نظر عند العلماء، والجمهور على الإفادة منها في التفسير والتوجيه

المشني إدراجه المقارنة التحليلية الموضـوعية فـي نـص          . د.وقد استدركت الكاتبة على أ     .2
 لأن هذا اللون يتداخل مع التفسير الموضوعي الذي تجمع فيـه            ؛قرآني ذي موضوعي واحد   

 فجمع الآيات هذا يتبـين      ؛موضوع الواحد على اختلاف مواضعها في القرآن الكريم       آيات ال 
 إذ إن رأي المفسر يظهر مفصلاً عند        ؛منه موقف القرآن من هذا الموضوع لا رأي المفسر        

 فإنه يعيد   ؛الآية الأولى من الموضوع، أما عند مروره على آيات لها علاقة بالموضوع ذاته            
ى تفسيره السابق، ثم يلتفت إلى دلالات الآيـة التـي هـو بـصدد               رأيه بإيجاز أو يشير إل    

فمـا  ؛   هو المسوغ لرأيها هذا دون التأني والتـروي        )التنظير العام ( أن   والحقُ. )29(تفسيرها
ضر التفسير المقارن أن يكون ميدانه في آيات الموضوع الواحد، طالما أننا نبحث في رأي               

وما ضـره أن يحيـل      ! وازن بين رأيه ورأي غيره؟     ون ،المفسر عند كل آية من هذه الآيات      
 فهذا شأن المفسرين في التفسير التحليلي الذي جعلته الكاتبة منـاط            ؟؛المفسر للموضع الأول  

الأمر كله، ثم هل جمع الآيات في موضع واحد دون تعليق أو اجتهاد أو توجيه يبين موقف                 
؟ وألتمس للكاتبة العذر فيما تقع فيه        وموقفه القرآن الكريم من هذا الموضوع أو رأي المفسر       
 لكـن التعجـل وعـدم       ؛ وأنا أعهدها كذلك   ،طالما كان البحث عن الحقيقة هو ديدنها وشأنها       
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التأني هو الذي يوقعها فيما وقعت فيه، وما أجمل ما قاله شيخ البلاغة العربية الجرجاني في                
هم القول، نظروا في مؤداه، وتبينوا      ولو كان الناس إذا عن ل     : "هذا المجال فيما يلزمنا جميعاً    

عاقبته، وتذكروا وصية الحكماء حين نهوا عن الورود حتى يعرف الـصدر، وحـذروا أن               
 إذن لكفوا البلاء، ولعدم هذا وأشـباهه مـن          ؛تجيء أعجاز الأمور بغير ما أوهمت الصدور      

 ـ       ؛فاسد الآراء  ن بنفـسه،   ولكن يأبى الذي في طباع الإنسان من التسرع، ثم من حـسن الظ
والشغف بأن يكون متبوعاً في رأيه، إلا أن يخدعه وينسيه أنه موصى بذلك ومـدعو إليـه                 

 .)30(" إذ هو تركه وقصر فيهة؛ومحذر من سوء المغب

  .التعريف المختار للتفسير المقارن: ثالثاً

  :يةفي ضوء ما تقدم فإن التعريف الأمثل للتفسير المقارن يجب أن تراعى فيه النقاط الآت  

1.          حتى لا يتسع مجـال      ؛يجب أن تقتصر المقارنة فيه على الأقوال والآراء التفسيرية ابتداء 
 )التفسير المقارن ( ذلكم أن هذا المركب الوصفي المزجي        ؛المقارنة فيشمل التفسير وغيره   

 .جعل المقارنة وصفاً للتفسير وليس لمناهج المفسرين أو اتجاهاتهم أو لغيرها

 وآرائهم  ، الآيات التي تصلح للمقارنة من خلال تصفح أقوال المفسرين         أن يكون ميدانه في    .2
باستقراء تجريبي سريع، وإلا فإن الاستقراء التام والموازنة العلمية الـشاملة هـو شـأن               

 ومعرفة مدى ملائمتها للبحث المقارن يحتاج       ، لكن اختيار الآيات أو الآية     ؛التفسير المقارن 
هل له ثمرة   :  وأدلتهم وبيان نوع الاختلاف    ،على آراء العلماء  إلى اختبار ابتدائي للإطلاع     

أن يكـون   :  أم هو اختلاف تنوع لا ينبني عليه الكثير؟ وهذا أسلم من قولنا            ،علمية مرجوة 
 .الاختلاف معتبراً حقيقياً، فهذا لا يظهر إلا بعد القيام بكل خطوات التفسير المقارن

 ،فسيرية للقرآن الكريم فقط وليس في القرآن والسنة       أن يكون ميدانه في الأقوال والآراء الت       .3
 لذا فإن   ؛ لأن هذا المركب الوصفي حصر المقارنة في التفسير        ؛أو القرآن والكتب الأخرى   

 أو  ، أو تركيـب   ، سواء أكانت لمفـردة    ؛ميدانه في الأقوال التفسيرية لآيات القرآن الكريم      
 ،وسواء أكانت لمفسر واحـد ؛ ر من ذلك   أو آيات مجتمعة أو متفرقة أو لأكث       ، أو آية  ،جملة

أو لمفسرين أو لمجموعة من المفسرين، فما المانع أن تُرفـد المكتبـة القرآنيـة بتفـسير                 
موسوعي ضخم يعتمد لون المقارنة والترجيح حيث أمكن الترجيح، يكون بين طلاب العلم             
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لمقارنة تسهيلاً على    ولماذا كان أهل الفقه أسبق في صناعة الموسوعات الفقهية ا          ؟الجادين
 !القارئ والباحث معاً؟

4.     وهذا الميزان يقوم    ،حتكم إليه في هذه العملية القائمة على الموازنة       أن يكون هناك ميزان ي 
في أصوله العامة على الأثر الصحيح المقبول، وعلى قواعد وطبيعة اللغة التي نزل بهـا               

 ولا ،لأخرى التي يراها جـلَّ العلمـاء  ، ويقوم على القواعد العقلية ا)العربية(القرآن وهي   
 ولا يعقل أن تكون عمليـة       ، من مراعاة السياق وبدهيات العقل     ؛ لتعذر ذلك  ؛أقول جميعهم 

 .الموازنة دون وجود ميزان علمي توزن به الآراء ويعرف قدرها

ليس بالضرورة أن نصل في عملية المقارنة إلى رأي راجح ورأي مرجوح، فقـد تكـون                 .5
 وكلها له مسوغاته    ، أو قد يجمع بينها، أو قد يتعذر الجمع        ، مقبولة وكل له بابه    الأقوال كلها 

 فإن عملية الموازنة قد     ؛ فإن إضافة قيد الترجيح في التعريف هو من فضل القول          ؛المقنعة
:  فقولنا؛ أو ما شابه ذلك، أو هي متساوية  ،تسفر عن أن بعضها أثقل في الميزان من بعض        

 فلا داعي لوجـود هـذين القيـدين    ؛ محاولة الترجيح والجمع بينها:ي يعن ؛موازنة الأقوال 
 .)ترجيحال+ موازنة ال(: مجتمعين في التعريف

يجب أن تكون المنهجية المستعملة في الموازنة منهجيـة علميـة سـليمة، تتـوفر فيهـا                  .6
الموضوعية والحيادية، والإجراءات السليمة القائمة على أصول وقواعد منضبطة بعيـدة           

أخلاقيات :  فإن المنهجية العلمية السليمة تقوم على محورين هامين        ؛الهوى والمزاجية عن  
 . البحث وسلامة إجراءاته، أو العدالة والضبط

وبناء على ما تقدم ولضرورة أن يكون التعريف جامعاً مانعاً ليس فيه إطالة أو أوصاف يمكن                
  :نني أقترح التعريف الآتي للتفسير المقارن فإ؛ تجنباً للتكرار، ودفعاً للإيهام؛الاستغناء عنها

  .الموازنة بين الآراء التفسيرية في ضوء منهجية علمية: هو

 أو لمجموعة   ، لتشمل ما إذا كانت لمفسر واحد في أكثر من تفسير          ؛"الآراء التفسيرية ": فقولنا -
هـو الآراء    أو أكثر مجتمعة أو متفرقة، فميدانه        ، أو أقل  ، وسواء أكانت لآية   ؛من المفسرين 

  .التفسيرية ومجال عمله فيها
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 بعيـداً عـن   ،ضمن ميزان متفق عليـه :  يريحنا من قولنا"في ضوء منهجية علمية  ": وقولنا -
  .التحيز والهوى والتعصب وما إلى ذلك

  .ألوان التفسير المقارن: المطلب الثاني

ي المطلب السابق من  فقد تبين ف؛تتنوع ألوان التفسير المقارن بحسب مفهومه لدى الباحثين فيه       
 أنه يتـسع ليـشمل ألوانـاً خمـسه مـن            -رحمه االله –خلال أول تعريف له عند الشيخ الكومي        

  :)31(التفسير

  رائهم آبيان الآيات القرآنية على ما كتبه جمع المفسرين بموازنة : اللون الأول

  .المقارنة بين مختلف اتجاهاتهم: اللون الثاني

  .يات أو بين الآيات والأحاديث مما ظاهرها التناقضالتوفيق بين الآ: اللون الثالث

  .المقارنة بين الكتب السماوية والقرآن الكريم: اللون الرابع

  .المقارنة بين الآيات المتشابهة: اللون الخامس

 ـ             ، )مقارنـة الأديـان   (ـوبهذا يتضح أنه قد أدخل في دائرة التفسير المقارن ما نسميه اليوم ب
، وعذره في ذلـك أن لـه        )مناهج المفسرين (ـ، وب )المتشابه اللفظي (ـب، و )موهم الاختلاف (ـوب

  . لا نوافقه إلا في النوع الأول-كما ذكرنا سابقاً–قصب السبق في التعريف والتأصيل وإن كنا 

 أم آيـات،    ، سواء أكـان الآيـة     ؛ونجد بعضهم قد قصر لونه على الموضع الواحد من القرآن         
  .وضوع الواحد وإن تفرقت آياتهوبعضهم أضاف لوناً آخر في الم

  :المشني ألوانه على نوعين بارزين. فقد قصر د

 ، أو نصوص يجمعها مكان واحد     ، أو أكثر في نص قرآني     ،المقارنة التحليلية بين مفسرين    .1
 .أو موضوع واحد

 .)32(المقارنة في المناهج والاتجاهات .2
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 أو  ،الموازنة بين مفسرين  : "قوله وعرفها ب  ،)33(وتحدث عن المقارنة الموضوعية في أثناء ذلك      
أكثر في نصٍ قرآني ذي موضوعٍ واحدٍ، أو نصوص قرآنية مشتركة في موضوع واحد، كالفقـه                

ثم المقارنة بين أقوالهم وآرائهم في الموضوع الواحد للوقـوف          ... أو اللغة أو البيان أو القصص     
، ودللّ الأسـتاذ    )34("استناداً إلى الدليل  على أوجه التماثل والتباين، ومناقشة أدلتهم والأخذ بالراجح         

  .)35(الكريم على ذلك بشواهد عديدة

روضة فرعون فقد رأت أن اللون الوحيد للتفسير المقارن هو في المقارنة بين الأقوال               .وأما د 
ويبدو أنها قد تأثرت بهذا بمـا سـبق         ،  )36(التفسيرية المختلفة اختلافاً معتبراً في الموضع الواحد      

 ،)39(عبـد الغفـور جعفـر     .  ود )38(عبد الستار السعيد  .  ود )37()م1979( إبراهيم خليفة  .وقرره د 
  . )40(والأستاذ الدكتور فضل حسن عباس

روضة في أن هنالك لوناً واحداً للتفسير المقارن يقوم علـى الموازنـة             . والحق أنني أوافق د   
التـي  -ذلكم أن هذه الألوان     . العلمية بين الآراء التفسيرية، وأخالفها في كونه في الموضع الواحد         

 وميدانه في الموضـع     ، إنما هي مجال التفسير القرآني     -المشني على تسميتها بذلك   . د.اصطلح أ 
ذلكم أن اللون الثاني الذي ذكره أستاذنا والمتعلق بالمقارنة بـين           ؛   أو في الموضوع الواحد    ،الواحد

 ولا يدخل فيه    ، الحديثة ةوء التخصصي المناهج والاتجاهات ليس من دائرة التفسير المقارن في ض        
– فثمة فـرق     ؛ وإنما قد تدعو الحاجة إليه في أثناء تعليل الآراء التفسيرية وتوجيهها           ،دخولاً أولياً 

 وبين الموازنة بـين الأقـوال التفـسيرية، وإن أدى           ، بين الموازنة بين المفسرين    -كما قلنا سابقاً  
موازنة بين الآراء التفسيرية قد تقتضي منا الموازنـة          فإن ال  ؛أحدهما إلى الآخر في نهاية المطاف     

 فقد تقتضي الموازنة بين المفسرين أن نستـشهد         ؛ والمناهج والعكس صحيح تماماً    ،بين الاتجاهات 
إن الموازنة بين الاتجاهات والمنـاهج  ": بنصٍ قرآني نوازن بين آرائهم من خلاله، ولكن أن نقول        

  .  وميدانه علم آخر، غير دقيق-برأيي المتواضع – فهذا ؛"لىهي من مقاصد التفسير المقارن الأو

التفـسير  :  فيمكن أن نقول إنـه لونـان       ؛أما إن كان هناك ضرورة ما لتلوين التفسير المقارن        
 وقد يكون في السورة وقد يكون في القرآن كله، واللـون            ،المقارن الموضعي في الآية أو بعضها     

وعي والذي يشمل الآيات المتفرقة التي يجمعها موضوع واحد          التفسير المقارن الموض   :الثاني هو 
   .-واالله أعلم–
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  :الخاتمة

  :توصلت هذه الدراسة إلى النتائج والتوصيات الآتية

 رغم أن   ؛ متأخرة منذ عقود قليلة    -ظهرت الكتابات عن التفسير المقارن باعتباره فناً مستقلاً        -
  .الممارسة التطبيقية له قديمة جداً

 ومصنفات التفسير الموضوعي على   ،دث عن تعريف للتفسير المقارن كانت كتب      أول من تح   -
 .اعتباره لوناً آخر من ألوان التفسير الأخرى المقابلة للتفسير الموضوعي

 على رأسـها الاتـساع فـي        ؛هنالك إشكالات عديدة تتعلق بضبط تعريف التفسير المقارن        -
بعية في تعريفه، وكذا تعريفه بإجراءاته وليس       المفهوم أو التضييق الشديد عليه، والتقليد والت      

 من التعريف والماهية، وغياب وجود ميـزان أو         اًبماهيته، وجعل الترجيح بين الآراء جزء     
 متفق عليها معتمدة في الترجيح، وكذلك هنالك إشكالات تتعلـق بمجـال البحـث               ةمرجعي

 .وميدانه، وكذلك بغلبة التقعيد التنظيري عليه

الموازنـة بـين الآراء     : إلى التعريف المختار للتفسير المقارن على أنـه       توصلت الدراسة    -
 .التفسيرية في ضوء منهجية علمية

تباينت آراء العلماء في تحديد ألوان التفسير المقارن بناء على اختلافهم في مفهومه وضبط                -
 .ميادينه، فمنهم من توسع ومنهم من ضيق

اً للتفسير المقارن يقوم على الموازنة بـين الآراء         توصلت الدراسة إلى أن هنالك شكلاً واحد       -
التفسير المقـارن الموضـعي والتفـسير       :  وأنه يمكن أن يقسم إلى لونين بارزين       ،التفسيرية

 .المقارن الموضوعي، وإن كان الأقرب أن تكون هذه الألوان بحسب ميدان الدراسة ومجالها

ت القرآنية بعقـد مـؤتمر حـول        توصي هذه الدراسة أصحاب الشأن والتخصص في الدراسا       
 والقواعد المعتمدة   ، وتحديد الأصول  ، وميدانه ومنهجية العمل فيه    ، لضبط مفهومه  ؛التفسير المقارن 

  .            في الترجيح
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  الهوامش
 

 الفكر للطباعـة    دار بيروت، محيط،، محمد بن يوسف، البحر ال     )م2005(أبو حيان الأندلسي     )1(
 .10-1/9 ،والنشر

القرآن العظيم والسبع    روح المعاني في تفسير      غدادي،، محمود الب  )هـ1270 (لوسيالآ: ظرين) 2(
 .1/10 م،1994المثاني، دار الفكر، بيروت، طبعة عام 

 مـصر،  عبد الرحمن، التفسير البياني للقرآن الكريم، الجزء الأول،          ةعائش. بنت الشاطئ، د  ) 3(
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